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  المطابقة بين الضمير ومرجعه في القرآن الكريم
  * زاده الدكتورة مهين حاجي 

 المستخلص
قواعد اللغة العربية تقوم علي الإعراب . ية مفرداتهاللغة نظام، و لكل نظام قواعد تحكم بن

و بجانـب  . الذي يبين مواقع الكلمات في جملها تبعاً للمعني الـذي تمثلـه فـي تركيبهـا    
الإعراب هناك قواعد أساسية أخري تستعمل كثيراً في الكتابة من أهمها المطابقة و هي 

لا يتمثل فيهـا الإعـراب    فالمطابقة تكون في كلمات. اشتراك لفظين في بعض السمات
و المطابقة قد تكـون  . أصالة، و إنما تطابق كلمات أخري ذات موقع إعرابي في الجملة

في أمر واحد كالمطابقة في الإعراب، وكمطابقة المعطوف للمعطوف عليه و قد تكون في 
قة و قد تكون المطاب. أكثرمن أمر، كمطابقة الصفة لموصوفها في الإعراب و النوع و العدد

و من أكثر القواعد في الاستخدام اللغوي . كمطابقة الخبر للمبتدأ. العدد و النوع: في أمرين
  .مطابقة الضمير للاسم الذي يعود عليه

ولكن يوجد في القرآن . الأصل في الضمير أن يطابق مرجعه في العدد و في الجنس
ظاهرهـا المخالفـة بـين     الكريم ضمائر كثيرة يزعْم أنها خارجة عن القاعدة النحويـة و 

  .الضمير و مرجعه في العدد و الجنس
تناولت في هذا المقال قواعد مطابقة الضمير لمرجعه و ذكرت أمثلـة المطابقـة فـي    
القرآن الكريم، ثم ذكرت الآيات التي ظاهرها المخالفة، و بينـت آراء العلمـاء فيهـا مـع     

  .ترجيح بعض الأقوال علي بعض، و سبب ذلك الترجيح
  .المطابقة، الضمير، مرجع الضمير، القرآن الكريم، آراء العلماء :كلمات الرئيسةال

  المقدمة
وتطـابقَ الشـيئان تسـاويا،    ": يقصد بلفظ المطابقة في اللغة، التماثل والتساوي، جاء فـي اللسـان  

د وألزقتهُما، والمطابقةُ الموافقة، والتطابقُ الاتفاق، وطابقت بين الشيئين إذا جعلتهُما على حذوٍ واح
                                                                                                 

  hajizadeh_tma@yahoo.com استاذة مساعدة بجامعة آذربيجان لإعداد المعلمين *
 19/8/89 : تاريخ القبول،  4/7/89 :تاريخ الوصول 
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    واحـد بمعنـى ،وقالبـه طبقهوم َوطبَيِقه َبقهوط وطابقه باقهوط وفِقَ هذا ووفاقه ابـن  ("وهذا الشي
والمطابقـةُ الموافقـةُ،   ": ، وجاء في تاج العروس)طبق، مادة 210ـ 209/  10: دتمحمد، منظور، 

  ).، فصل الطاء مع القاف6/417 :ت.دمحمد،  الزبيدي،" ... وقد طابقه مطابقةً وطباقا
و على الرغم من أنَّ هذا المصطلح مستعمل متداول عند النحاة، إلا أنني لم أجـد لـه تعريفـاً    

مجموعـة مـن   : يخصه، ومن خلال تتبع هذا المصطلح في كتبهم، نستطيع أن نعرف المطابقة بأنها
على معان نحوية، كالإعراب مـن  العناصر اللغوية التي تؤدي وظائف متماثلة أو متشابهة، أو تدل 

رفع ونصب وجر، وكالعدد من إفراد وتثنية وجمع، وكالتعريف والتنكيـر، وكـالجنس مـن تـذكير     
وتأنيث، وكالشخص من تكلم وخطاب وغيبة وإننا نلاحظ هذه الظاهرة في المبتدأ والخبر متمثلة 

فاعل، وتتمثل في العدد وفي في العدد وفي الجنس وفي التعريف والتنكير، ونلاحظها في الفعل وال
الجنس، ونلاحظها أيضاً في التوابع، وتتمثل في الإعراب وفـي التعريـف والتنكيـر، وتوجـد فـي      
الضمائر متمثلة في العدد وفي الجنس وفي الشخص، وهذه هي أهم الجوانب التركيبة التـي يظهـر   

فإن طابقت  ": الكافية يقولالرضي في شرحه  ـ  مثلاً ـفنجد  . فيها هذا المصطلح في النحو العربي
مفرداً جاز الأمران أي إن كانت الصفة المذكورة مطابقة للمرفوع بعدها في الإفراد، جاز الأمـران،  

: ت.د الـدين،  يرض ـالاسـترآبادي،  ( "لكونها مبتدأ وما بعدها فاعلها، ولكونها خبراً عمـا بعـدها   
ختار تأنيـث الضـمير؛ لرجوعـه إلـى     وي ": ، ويقول أيضاً عند الحديث عن ضمير الشأن)1/228

المؤنث، أي القصة، إذا كان في الجملة المفسرة مؤنث؛ٌ لقصد المطابقة، لا لأن مفسره ذلك المؤنث 
وهذه إشارات صريحة لهذا المصطلح، ولا ). 2/467: ن.م( " ]فإَنَِّها لا تعَمى الأْبَصار[: كقوله تعالى

لأبواب النحوية، وإن لم يذكروا فيه لفظ المطابقة، فإنَّها مقصودة ننس أن كلام النحاة في عدد من ا
واعلم أن المعرفة لا توُصـف إلا بمعرفـةٍ،    ": نحو حديثهم في التوابع، يقول سيبويه ، وذلكضمناً
  )2/302: 1983،سيبويه، عمرو ( ".أن النكرة لا توُصف إلا بنكرةٍ كما

ضمير تكلم، وضمير خطاب، وضمير غيبة، ولأنَّ الضمير : قسم النحاة الضمير على ثلاثة أقسام
من الأشياء المبهمة؛ فإنَّه يحتاج إلى ما يفسره، ويرفع عنه هذا الإبهام، كما في الأسماء الموصولة، 

  .صلة التي تزيل إبهام تلك الأسماءإذ توجد جملة ال
اطب، لا يحتاج إلى وليس هذا بجار على كل أقسام الضمير الثلاثة، فضمير المتكلم أو المخ

ما يوضحه أو يفسره؛ لأنَّ حضور صاحبه أو المشاهدة تؤدي ذلك، وأما ضمير الغائـب، فخـال   
والأحـوال المقترنـة   ": من هذه المشاهدة؛ فاحتاج إلى هذه المفسر أو المرجع، يقول ابن يعيش

يصير بمنزلة الحاضـر  بها، حضور المتكلم والمخاطب، والمشاهدة لهما، وتقَدَم ذكر الغائب الذي 
ضـمير الـتكلم والخطـاب    ": ويقول السـيوطي ). 3/84: ت.موفق الدين، د ،ابن يعيش("الشاهد 
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السيوطي، ( "يفسرهما المشاهدة، وأما ضمير الغائب، فعار عن المشاهدة؛ فاحتيج إلى ما يفسره 
اهراً مقدماً على يكون اسماً ظ ـ في الأعم الأغلب ـ وهذا المفسر). 1/227: 1977جلال الدين ،
، )ضربت زيـداً وعمـراً أوجعتُـه   : (، وأن يكون الأقرب إليه، نقول)محمد ضرَبَتهُ: (ضميره، فنقول

كمـا فـي    "إلا إذا وجد دليل على أنَّ الضمير عائد على غير الأقرب، ) عمراً(فالهاء عائدة على 
، )27/العنكبـوت ( ]لنْاَ في ذرُيته النُّبـوةَ والكْتَـاب  ووهبناَ لهَ إسِحاقَ ويعقوُب وجع[: قوله تعالى

عائد على إبراهيم، وهو غير الأقرب؛ لأنَّه المحدثُ عنـه مـن أول القصـة إلـى     ) ذريته(فضمير 
  ).ن.م. (1"آخرها 

يا [: وقد لا يصرح بلفظ المرجع في بعض الأحيان؛ لوجود ما يدلُ عليه حساً، كما قالَ تعالى
، والمقصود موسى عليه السلام، وإن لم يصرح بلفظه، لكونه حاضراً، )26:القصص( ]أبَت استأَجْرِهْ 

، أي القـرآن  )1:القـدر ( ]إنَِّا أنَزْلَنْاَه في ليَلةَِ القْدَر[ :أو وجدِ ما يدل عليه علماً، كما في قوله تعالى
 ]اعدلوُا هو أقَرْبَ للتَّقوْى[: رجعه، كما في قوله تعالىالكريم، أو يكون المفسرُ جزءاً من مدلول م

؛ لأن )اعـدلوا (، والعدلُ جزء مـن  )اعدلوا(يعود على العدل المفهوم من ) هو(، فالضمير )8:المائدة(
ولا بد لهذا الضمير من . الأخير يدلُ على المصدر والزمان، في حين يدلُ الأول على المصدر فقط

عه في العدد وفي الجنس فإذا كان المرجع مفرداً مذكرا، وجب أن يكون الضمير مفرداً مطابقة مرج
 ،مثنى مذكراً، وإذا كان المرجع مفرداً مؤنثاً، وجب أن يكونَ الضميرُ مفرداً مؤنثاً، وإذا كان المرجع

اً مذكراً، وجب أن يكون الضمير مثنى، وإذا كان المرجع جمعاً مذكراً، وجب أن يكون الضمير جمع
  .وإذا كان المرجع جمعاً مؤنثاً، وجب أن يكون الضمير جمعاً مؤنثاً

  
  المطابقة بين الضمير و مرجعه في الإفراد

  أولاً إذا كان الضمير مفرداً مذكراً 
فالأصلُ عند مجيء ضمير غائبٍ مفرد مذكرٍ، أن يكون مطابقاً لمرجعه، وهذا ما جاء عليه القـرآن  

كلَُّما دخلََ عليَها زكرَيِا المْحراَب وجد عندْها رزِقاً قاَلَ يا مريْم أنََّى لَـك  [: تعالى الكريم، قال االله
اللَّه ْندنْ عم وه َذاَ قاَلتهو(، فالضميرُ )37 :آل عمران( ]ه ( على عائد)ًوقد جـاء مطابقـاً   )رزقا ،

إذِْ دخلَوُا عليَه فقََـالوُا  [: وقال تعالى .د مذكرٌ وكذا مرجعهلضميرُ مفرلمرجعه في العدد والجنس، فا
، وذلك فـي  )إبراهيم(عائد على ) عليه(، فالضمير في )52 :الحجر( ]سلاماً قاَلَ إنَِّا منكْمُ وجلِوُنَ 

ا أيضاً وهذا التطابقُ ، وقد تمت المطابقة هن)51 :الحجر( ]ونبَئهْم عنْ ضيَف إبِراَهيم [  :قوله تعالى
   2.جاء في مواطن كثيرةٍ جداً في القرآن الكريم 
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  ما ظاهره عدم المطابقة 
وردت بعض الآيات في القرآن الكريم ظاهرها المخالفةُ بين الضمير ومرجعه في الإفراد والتذكير، 

خيَـراً الوْصـيةُ للوْالـدينِ والْـأقَرْبَيِنَ     كتُب عليَكمُ إذِاَ حضرََ أحَدكمُ المْوت إنِْ تَـركَ  [: قال تعالى
فمَنْ بدلهَ بعد ما سمعه فإَنَِّما إثِمْه علىَ الَّذينَ يبدلوُنهَ إنَِّ اللَّه سـميع   ∗باِلمْعروُف حقاًّ علىَ المْتَّقينَ

يمل181ـ180:البقرة( ].ع(  
، وهي مفرد مؤنث، وظاهر هـذا  )الوصية(، مفرداً مذكراً ، وقد عاد على )هبدلَ(نجد الضمير في 

فـي الآيـة الكريمـة بمعنـى     ) وصـية ال(إن : الأول: والقولُ في هذه الآيةِ مـن وجهـين  . التخالف
، وهذا لفظٌ مفرد مذكر؛ٌ ولذلك جاز عود الضمير عليه مفرداً مذكراً، وبهذا تتم المطابقـة،  )الإيصاء(

، أي بدل الإيصاء وغيره من وصي وولي وشاهد بعـدما  ]فمَنْ بدلهَ بعد ما سمعه[": واحديقال ال
  )1/149: 1995الواحدي، علي ،( ".سمعه عن الميت

إن الهاء عائدة على مفهومٍ من السياق يدلُ عليه الظاهر، وهو أمر الميت، فـاالله تعـالى   : الثاني
، فالهـاء عائـدة علـى أمـر     ]ذاَ حضرََ أحَدكمُ المْوت إنِْ ترَكَ خيَراً الوْصيةُكتُب عليَكمُ إِ [: يقول

في قولـه : فإن قال لنا قائلٌ ": الميت، قال الطبري عادت الهاء وعلام:]  لَـهدـنْ بَيـلَ علـى   ]فم؟ ق
ى إليـه، بمـا   محذوف من الكلام يدل عليه الظاهر، وذلك هو أمر الميت وإيصاؤه إلى مـن أوص ـ 

مفرد مذكرٌ، وبه يتم ) أمر الميت(ولفظ ) 2/122: 1985الطبري، محمد ،( "أوصى به، لمن أوصى له
  .التطابقُ بين الضمير ومرجعه إفراداً وتذكيراً

 "أمر االله تعالى في هـذه الآيـة  "وقد ذكر أبو حيان الأندلسي أن الضمير في الآية راجع على 
: ، وهو مردود بقول الطبري رحمـه االله، حيـثُ يقـولُ   )2/165: 1992أبوحيان الأندلسي، محمد،(
عائدةٌ على محذوف من الكلامِ يدل عليـه الظـاهر؛ لأنَّ    ]فمَنْ بدلهَ[:وإنما قلنا إن الهاء في قوله"

ولـه تعـالى، إن تبـديل    ، من ق]كتُب عليَكمُ إذِاَ حضرََ أحَدكمُ المْوت إنِْ ترَكَ خيَراً الوْصيةُ[: قوله
 ".المبدل إنما يكون لوصية الموصي، فأما أمرُ االله بالوصـية، فـلا يقـدر هـو ولا غيـره أن يبدلـه      

  )2/122: 1985الطبري، محمد ،(
والأول من الوجهين أولى؛ لأن الحملَ على المعنى جارٍ في لسان العـرب، يقـول أبـو حيـان     

  )2/165: 1992أبو حيان الأندلسي، محمد،( ".في لسانهم والتذكير على المعنى وارد":الأندلسي
إذِْ قاَلتَ المْلائكةَُ يا مريْم إنَِّ اللَّه يبشِّركُ بكِلَمةٍ منهْ اسمه المْسيح عيسى ابـنُ   [: وقال تعالى

، فقد عاد ضميرٌ مفرد مـذكرٌ وهـو   )45 :مرانآل ع( ]مريْم وجيِهاً في الدنيْا والĤْخرةَِ ومنَ المْقرََّبيِنَ
  :، وهي لفظٌ مفرد مؤنثٌ والكلام هنا من وجوه منها)كلمة(على ) اسمه(الهاء من 
يعني برسالة من  ]بكِلَمةٍ منهْ[:وقوله": ، قال الطبري)الخبر(في الآية بمعنى ) الكلمة(إن  :أولاً
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أخبرني خبـراً  : (، بمعنى)ألقى فلاُنٌ إلي كلمةً سرني بها: (االله وخبر من عنده، وهو من قول القائل
  ) 3/269: 1985الطبري، محمد ،( ".)فرَحِت به
فإن ": بما أن مسمى الكلمة ذكَرٌَ، وهو نبي االله عيسى؛ فقد ذكََّرَ لهذا المعنى، قال الزمخشري :ثانياً

قلت :ذكَّرَ ضمير الكلمة؟ قلت مى ب: لمس1/323: 1984الزمخشري، محمود ،( " .ها مذكرٌلأن الم(  
، فالمقصود بـ ]كنُْ[ إن عيسى خلقه االله تعالى بكلمة، أي أن عيسى أوجده االله تعالى بقوله :ثالثاً

، وقد ذكر االله تعالى هذا الأمر في ]كنُْ[: الولد الذي وجوده في الحياة الدنيا بقول االله تعالى) الكلمة(
قاَلتَ رب أنََّى يكوُنُ لي ولدَ ولمَ يمسسـني بشَـرٌ قَـالَ     [: مة، قال االله تعالىعدد من الآيات الكري

: ، وقال تعـالى )47 :آل عمران( ]كذَلَك اللَّه يخلْقُُ ما يشاَء إذِاَ قضَىَ أمَراً فإَنَِّما يقوُلُ لهَ كنُْ فيَكوُنُ
] اللَّه ْندى عيسثلََ عكوُنُإنَِّ مَكنُْ في َقاَلَ له ُنْ ترُاَبٍ ثمم َخلَقَه مثلَِ آدَوقـال  )59 :آل عمران( ]كم ،

ُترَوُنَ [: جلَّ شأنهمي يهي فقِّ الَّذْلَ الحَقو مْرينُ مى ابيسع كَذل∗      لَـدـنْ وـذَ متَّخأنَْ ي لَّـها كاَنَ لم
  : قـال االله تعـالى  ": ، قال ابن كثير)35 - 34:مريم( ]إنَِّما يقوُلُ لهَ كنُْ فيَكوُنُسبحانهَ إذِاَ قضَىَ أمَراً فَ

]ْنهةٍ ممَبكِل ُشِّركبي إنَِّ اللَّه مْريا مكةَُ يلائْالم َيكون وجوده بكلمـةٍ مـن االله، أي   ]إذِْ قاَلت أي بولد ،
إنَِّ اللَّـه  [و " :ويقول الزركشـي ).  1/364: 1981، ابن كثير الدمشقي، اسماعيل( "بقوله كنْ فيكونُ

مْرينُ مى ابيسع يحسْالم هماس ْنهةٍ ممَبكِل ُشِّركبن بها من ]يبالكلمة عن المسيح؛ لكونه تكو زتجو ،
 .تتصـف الكلمـة بـذلك    ، ولا]وجيِهاً في الـدنيْا والْـĤخرةَِ ومـنَ المْقَـرَّبيِنَ    [: غير أبٍ، بدليل قوله

  . والرأي الأخير أولى؛ لدعم القرآن الكريم له )2/97: 1971الزركشي، محمد،("
 ]وآتوُا النِّساء صدقاَتهنَِّ نحلةًَ فإَنِْ طبنَ لكَمُ عنْ شيَء منهْ نفَسْاً فكَلُوُه هنيئاً مريِئـاً [: وقال تعالى

والقول في هذه الآيـة  . جمع مؤنثٌ) صدقاتهن(رد مذكرٌ، و مرجعه مف) منه(، فالضمير في )4 :النساء(
على هـذا  ) منه(، وإذا عاد الضمير في)الصداق(في الآية بمعنى ) الصدقات(إن : أولا: من وجوه منها

 المعنى، تتم المطابقةُ بين الضمير ومرجعه ، قال الواحدي:" ]  نَ لكَُـمـبأي إن طابـت لكـم    ]فإَنِْ ط
ن شيء من الصداق، فكلوه هنيئاً في الدنيا لا يقضي به عليكم سلطانٌ، مريئاً في الآخرة لا أنفسهن ع

أو يرجع الضميرُ إلى ما هو فـي  : وقال الزمخشري) 1/252: 1995واحدي، علي ،("يؤاخذكم االله به 
يـة  إن الضـمير فـي الآ  : ثانياً). 1/376: 1984الزمخشري، محمود،( "معنى الصدقات، وهو الصداق
قُـلْ أؤَنُبَـئكُمُ   [: فكأنَّه قيل عن أي شيء من ذلك، كما قال االله تعالى "يجري مجرى اسم الإشارة، 

ُكمَنْ ذلرٍ مَبعد ذكر الشهوات، ومن الحجج المسموعة مـن أفـواه العـرب مـا     )15/آل عمران( ]بخِي ،
الزمخشري، ( ."أردت كأن ذاك: فقال. البهقكأَنَّه في الجلِد توَليع : روي عن رؤبة أنه قيل له في قوله

  )512 ـ 3/511: 1992؛ أبو حيان الأندلسي، محمد،1984:1/376محمود،
المـال،   وقيل يعود علـى ": وقد ذكر أبو حيانٍ غير هذين الوجهين، فقد جاء في البحر المحيط
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در الـدال  وهو غير مذكورٍ، ولكن يدل عليه صدقاتهن، وقيـل يعـود علـى الإيتـاء، وهـو المص ـ     
  )3/512: 1992أبو حيان الأندلسي، محمد،( ".، قاله الراغب، وذكره ابنُ عطيةٍ)وآتوا(عليه

ممـا سـبق   . والأول أولى؛ لأنه جرى في كلام العرب الحملُ على المعنى في التأنيث والتذكير
لكـريم، ومـا   نستطيع القول إن المطابقة بين الضمير المفرد المذكر ومرجعه، هي الغالبة في القرآن ا

   .جاء في ظاهره مخالفاً لهذه المطابقة، فإنه راجع إلى الحمل على المعنى، كما مرَّ
  
  اً إذا كان الضمير مفرداً مؤنثاًثاني

فالواجب في الضمير المفرد المؤنث المطابقةُ مع مرجعه إفراداً وتأنيثاً، وهذا هو الغالب في القـرآن  
، )58 :البقـرة ( ]ا ادخلُوُا هذه القْرَيْةَ فكَلُُـوا منهْـا حيـثُ شـئتْمُ رغَـدا     وإذِْ قلُنَْ[: الكريم، قال تعالى

  .عائد على القرية، والمطابقة حاصلةٌ بين الضمير ومرجعه إفراداً وتأنيثاً) منها(فالضمير في 
إنِْ كاَنَ قمَيصه قدُ منْ قبُـلٍ   قاَلَ هي راودتنْي عنْ نفَسْي وشهَدِ شاَهد منْ أهَلها[ :وقال تعالى

والمسـتتر فـي   ) أهلهـا (، والهـاء مـن   )هي: (، فالضمائر)26 :يوسف( ]فصَدقتَ وهو منَ الكْاَذبيِنَ
قاَلَـت امـرأَتَ العْزيِـزِ الْـĤنَ     [ :، راجعةٌ إلى امرأة العزيز ، وذلك في قوله تعـالى )هي) (فصدقت(

، والمطابقـةُ حاصـلةٌ بـين    )51 :يوسف( ]راودتهُ عنْ نفَسْه وإنَِّه لمَنَ الصادقينَ حصحص الحْقُّ أنَاَ
   3.وغير ذلك كثيرٌ جداً في القرآن الكريم.هذه الضمائر ومرجعها إفراداً وتأنيثاً 

  
  ما ظاهره عدم المطابقة

المفرد المؤنث ومرجعه، من وردت بعض المواطن في القرآن الكريم ظاهرها المخالفة بين الضمير 
، فقـد  ) 45 :البقرة( ]واستعَينوُا باِلصبرِ والصلاةِ وإنَِّها لكَبَيِرةٌَ إلَِّا علىَ الخْاَشعينَ [: ذلك قوله تعالى

  . ، وظاهر ذلك المخالفة)الصبر والصلاة: ( شيئان هما) وإنها ( تقدم على الضمير في 
، والصـبر  وحـدها ) الصـلاة (إن الضمير عائد على : أولاً:وه منها والقول في هذه الآية من وج

عائـدتان  ) وإنهـا (لف فـي  ، وإن الصلاة، فالهاء والأ]وإنَِّها [": مندرج تحتها، جاء في جامع البيان
  )1/92: 1985 ،؛ القيسي، أبو محمد1/261: 1985طبري، محمد ،(. "على الصلاة

، يقول ]واستعَينوُا[ :، المفهومة من قوله تعالى)الاستعانة(وهو  إن الضمير يعود على المصدر: ثانياً
 ]واستعَينوُا[: وقيل بل يعود على الاستعانة، ودلَّ على الاستعانة قوله": صاحب مشكل إعراب القرآن

وقيل يعود على الاستعانة، وهـو المصـدر   "، ":ويقول أبو حيانٍ) 1/92: 1985القيسي، أبو محمد ،("
 .دل أقرب، أي الع)8/المائدة ( ]اعدلوُا هو أقَرْبَ للتَّقوْى[: ، فيكون مثل]واستعَينوُا[: ولهمن ق مالمفهو

  )1/299: 1992أبو حيان الأندلسي، محمد،(
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والثاني ": إنَّ الضمير عائد على الكعبة، يدل على ذلك ذكرُ الصلاة، جاء في زاد المسير: ثالثهاً
  )1/76: 1984الجوزي، عبد الرحمن ،( ".لأنه لما ذكر الصلاة دلت على القبلة أنها للكعبة والقبلة؛

 "وأرجح هذه الأقوال، أولهُا؛ ذلك لأن الصلاة أعم من الصبر، وظاهر الكلام يدل عليــــها،  
أبـو حيـان   ("أن ضمير الغائب لا يعود على غير الأقرب إلا بـدليل  : وهو القاعدة في علم العربية

وإنَِّهـا  [": ، ويقـول الألوسـي  )3/128: 1971؛ زركشـي، محمـد،  1/299: 1992محمد، الأندلسي،
، الضمير للصلاة كما يقتضيه الظاهرُ، وتخصيصها برد الضمير إليها؛ لعظم ]لكَبَيِرةٌَ إلَِّا علىَ الخْاَشعينَ

  )1/249: ت.د الألوسي، أبو الفضل،(".شأنها، واستجماعها ضروباً من الصبر 
يا أيَها الَّذينَ آمنوُا إنَِّ كثَيراً منَ الأْحَبارِ والرُّهبانِ ليَأكْلُوُنَ أمَوالَ النَّاسِ باِلبْاطـلِ  [: الىوقال تع

َفب بيِلِ اللَّهي سا فَقوُنهْنفلا يضَّةَ وْالفو بزوُنَ الذَّهْكنينَ يالَّذو بيِلِ اللَّهنْ سونَ عدصيذاَبٍ وِبع مْشِّره
الذهب : (، وقد تقدمه شيئان هما)ولا ينفقونها(، فقد ورد الضمير مفرداً مؤنثاً في )34 :التوبة( ]ألَيمٍ

  :والقول في هذه الآية من وجوه منها). والفضة
يجـوز  ": ، يقول أبو جعفرٍ النحاس)يكنزونها(المفهوم من ) الكنوز(إنَّ الضمير يعود على : أولاً
الفـراء،  ( "ون المعنى ولا ينفقون الكنوز؛ لأن الكنوز تشتمل على الذهب والفضـة هـا هنـا   أن يك
ولا [: قولـه عـزَّ وجـلَّ    ": ، و جاء في البحر المحـيط و الكشـاف  )203ـ  3/202: 1980يحيى،

بيِلِ اللَّهي سا فَقوُنهْنفقال ]ي مولا ينفقونها: (قيل ل( ْيقل ولم ، ) الذهب والفضة(ذكر ، وقد)ينفقونهما (
، 5/412: 1992أبو حيان الأندلسـي، محمـد ،  . ("أراد الكنوزوأعيان الذهب والفضة: جميعا؟ً قيلَ

  )2/37: 1984الزمخشري، محمود،
: إنَّ الضمير يعود على الفضة، والذهب داخلٌ في حكمها، جاء في مشكل إعراب القرآن: ثانياً

القيسـي، أبـو   . ("لـى الـذهب؛ لدلالـة الثـاني عليـه     وقيل تعود على الفضة، وحذف ما يعود ع "
  )1/328: 1985محمد،
وقيل يعود على  ": إنَّ الضمير عائد على الذهب؛ لأن لفظه يذكرُ ويؤنث، يقول العكبري: ثالثاً

  )2/14: ت.العكبري، محب الدين، د( "الذهب، ويذكر ويؤنث
: ت.العكبري، محب الـدين، د : انظر(والوجه الثاني أولى؛ وذلك لأن الفضة أقرب المذكورين 

وهو أعم وأغلب، فالذهب داخلٌ في الفضـة، فهـي أكثـرُ    ) 3/143: 1971؛ زركشي، محمد،2/14
  )3/127: 1971الزركشي، محمد،(تداولاً في أيدي الناس 

 
  المطابقة بين الضمير المثني و مرجعه

الكريم، ه، وهذا ما ورد في القرآن فإذا ورد ضمير غائب مثنى، وجب أن يعود على مرجعٍ مثنى مثل
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مـن  ) همـا (، فالضـميران  )36 :البقـرة ( ]فأَزَلَّهما الشَّيطاَنُ عنهْا فأَخَرْجَهما مما كاَنَـا فيـه   [: قال تعالى
ـا(، والألف من )فأخرجهما(، ومن )فأزلهما( ـدان على نبـــي االله آدم وزوجه، قال تعالى)كانـ : ، عائـ
  .، وقد تمت المطابقة بين الضمير المثنى ومرجعه)35 :البقرة( ]يا آدم اسكنُْ أنَتْ وزوجك الجْنَّةَ وقلُنْاَ[

قاَلَ سĤوي إلِىَ جبلٍ يعصمني منَ المْاء قاَلَ لا عاصم اليْوم منْ أمَرِ اللَّه إلَِّا منْ  [: وقال تعالى
، عائد علـى  )بينهما(من ) هما(، فالضمير )43 :هود( ]المْوج فكَاَنَ منَ المْغرْقَينَ رحم وحالَ بينهَما

وهي تجَريِ بهِمِ في موجٍ كاَلجْبِالِ وناَدى نوُح ابنهَ وكَـانَ فـي   [: نبي االله نوحٍ وابنه في قوله تعالى
لا تكَنُْ مناَ وعم َكبار َنيا بزلٍِ يعريِنَمالكْاَف وقد تمت المطابقة بين الضمير المثنى )42 :هود( ]ع ،

  4.ومرجعه، وقد وردت مثل هذه المواطن في القرآن الكريم
  

  ما ظاهره المخالفة 
: وردت بعض المواطن في القرآن الكريم ظاهرها التخالف بين الضمير المثنى ومرجعه، قال تعالى

فلَمَا بلغَاَ مجمـع بينهمِـا    ∗وإذِْ قاَلَ موسى لفتَاَه لا أبَرحَ حتَّى أبَلغَُ مجمع البْحريَنِ أوَ أمَضي حقبُاً[
عائـد علـى   ) نسـيا : (، فقوله تعـالى )61 ـ 60:الكهف( ]نسَيا حوتهَما فاَتَّخذََ سبيِلهَ في البْحرِ سربَاً

فلَمَا جاوزا قَـالَ   [: وفتاه، ولا إشكال في هذا، إلا أن االله تعالى يقول في الآيتين التاليتين موسى
قاَلَ أرَأيَت إذِْ أوَيناَ إلَِـى الصـخرْةَِ فَـإنِِّي نسَـيت      ∗ لفتَاَه آتناَ غدَاءناَ لقَدَ لقَيناَ منْ سفرَنِاَ هذاَ نصَباً

، فنحنُ )36ـ  26:الكهف( ]نسْانيه إلَِّا الشَّيطاَنُ أنَْ أذَكْرُهَ واتَّخذََ سبيِلهَ في البْحرِ عجباًالحْوت وما أَ
مـا  [و  ]نسَـيت الحْـوت  [:نلاحظُ أن فتى موسى  قد نسب النسيان لنفسه فقط وذلك فـي قولـه  

الآيات في نسـبةِ النسـيانِ، وفيمـا عـاد عليـه       ، وفي ظاهر هذا تخالف بين]أنَسْانيه إلَِّا الشَّيطاَنُ
  .الضميرُ المثنى

أهل العربية": يقول الطبري إن الحوت كان مع يوشع، وهو الـذي نسـيه فأضُـيف    : قال بعض
نسيا؛ لأنهما كانا جميعاً تزوداه لسفرهما، فكان حملُ : وإنما جاز عندي أن يقال ... النسيان إليهما

خرج القوم من موضع كذا، وحملوا معهما من : أنه حملٌ منهما، كما يقالُأحدهما ذلك مضافاً إلى 
الزاد كذا، وإنما حمله أحدهم، ولكنه لما كان ذلك عن رأيهـم وأمـرهم، أضُـيف إلـى جمـيعهم،      

نسي القوم زادهم، فأضُيف ذلك إلـى الجميـع بنسـيان    : فكذلك إذا نسيه حامله في موضع، قيل
نسَـيا  [: ولـه الفعلُ من واحـد، فكـذلك ذلـك فـي ق    على الجميع، وحامله ذلك، فيجري الكلام 

الطبري، محمد . ("ن الكلامب بلغتها وما يتعارفونه بينهم مرلأن االله عزَّ ذكره خاطب الع؛ ]حوتهَما
،1985 :15/273(  

 ": إنَّ الضمير عائد على نبي االله موسى وفتاه، يقول الزمخشـري : وقال جماعةٌ من المفسرين
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أي نسيا تفقد أمره وما يكون منه، مما جعلَ إمارةً على الظفر بالطلبة، وقيل نسي يوشع أن يقدمه، 
 وهو مـا رجحـه أبـو    )2/264: 1984الزمخشري، محمود ،( "ونسي موسى أن يأمره فيه بشيء ،

سـي،  أبـو حيـان الأندل  ( "والظاهر نسبة النسيان إلى موسى وفتاه": حيانٍ، جاء في البحر المحيط
نسـي  "، وقد ذكر وجهاً آخر، وهو أن تكون الآية على حـذف مضـاف، والتقـدير    )7/20: محمد

  .)ن.م( "أحدهما
وقول الطبري أولى؛ لأنه جارٍ على ما تكلمت به العرب، والذي يؤيد نسـبة النسـيان ليوشـع    

 ].ه إلَِّـا الشَّـيطاَنُ أنَْ أذَكُْـرهَ   فإَنِِّي نسَيت الحْـوت ومـا أنَسْـاني    [: وحده، قوله تعالى) فتى موسى(
  )36 :الكهف(

ــانِ[: وقــال تعــالى يَلتْقنِ يَــري حْالب َــرج ــانِ ∗م يغبخٌ لا يْــرز ــا ب مَنهيــا  ∗ب ُكمبر آلاء َــأي فبَِ
) منهما: (مثنى في قوله ، فقد عاد ضميرٌ)22- 19 :الرحمن( ]يخرْجُ منهْما اللُّؤلْؤُُ والمْرجْانُ∗تكُذَِّبانِ

، ولا مشكل، إلا أن اللؤلؤَ والمرجانَ يخرجان من الماء المالح دون العذب، وفـي  )البحرين(على 
  .ظاهر هذا تخالف، فقد عاد الضمير المثنى على مفرد

إنَّ هذا التركيب مسـتعملٌ فـي لسـان العـرب، يقـول      : أولاً: والقول في هذه الآية من وجوه
الزمخشري :" قال: فإن قلُت ممنهما: (ل(  لمـا التقيـا وصـارا    : ، وإنما يخرجان من الملـح ؟ قلُـت

يخرجان من البحر، ولا يخرجـان مـن جميـع    : يخرجان منهما، كما يقالُ: كالشيء، جاز أن يقال
خرجت من البلد، و إنما خرجت من محلةٍ من محاله، بل من دارٍ : البحر، ولكن من بعضه، وتقولُ

وإنمـا  ) منهما(وقال ": ، ويقول القرطبي)3/188: 1984 الزمخشري، محمود،( "احدةٍ من دورهِ و
يـا  [: يخرج من الملح لا العذب؛ لأنَّ العرب تجمع الجنسين، ثمُ تخُبرُ عن أحدهما، كقوله تعـالى 

ُنكْملٌ مسر ُكمْأتي َنسِْ ألَمْالأشرََ الجْنِِّ وعوإنما الرسل من الإنـس دون الجـن،   ) 130/مالأنعا( ،]م
  )17/163: 1952القرطبي، محمد،(" .قاله الكلبي وغيره

: وقال أبو علـي الفارسـي  ": إنَّ الآية الكريمة تكون على حذف مضاف، يقول القرطبي: ثانياً
 ]عظـيمٍ  علَـى رجـلٍ مـنَ القَْـريْتيَنِ     [:هذا من باب حذف المضـاف، أي مـن أحـدهما ، كقولـه    

  )17/163: 1952القرطبي، محمد،.( "، أي من إحدى القريتين)31/الزخرف(
، ماء السماء والماء المالحِ، فإذا التقيا بسقوط المطر، خرج اللؤلـؤ  )منهما(إن المقصود بـ : ثالثاً

 هما بحرا السماء والأرض، فإذا وقع ماء السماء في صـدف البحـر،  ": والمرجان، فعن ابن عباسٍ
تكون :وقال ابن عباسٍ وعكرمة": وجاء في البحر المحيط) ن.م(، "انعقد لؤلؤاً، فصار خارجاً منهما

 ."منهما: هذه الأشياء في البحر بنزول المطر؛ لأن الصدف وغيرها تفتح أفواهها للمطر؛ فلذلك قال
  . والأول أولى لجريانه على لسان العرب )10/60: 1992أبو حيان الأندلسي، محمد،(
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  المطابقة بين الضمير و مرجعه في الجمع
  إذا كان الضمير جمعاً مذكراً  :أولاً

فإذا ورد الضمير الغائب و هو جمع مذكرٌ، وجب أن يعود على مرجعٍ مثله، وهذا مـا جـاء عليـه    
لادهـم مـنَ اللَّـه شَـيئاً     إنَِّ الَّذينَ كفَرَوُا لنَْ تغُنْي عنهْم أمَـوالهُم ولا أوَ [: القرآن الكريم، قال تعالى
) هـم (، و)أولادهـم (ومـن  ) أمـوالهم (مـن  ) هـم (، فــ  )10 :آل عمـران ( ]وأوُلئَك هم وقوُد النَّارِ

  .، والمطابقةُ حاصلةٌ بين الضمير ومرجعه جمعاً وتذكيراً)الذين كفروا(ضمائرعائدة على 
ا المْشرْكِوُنَ نجَس فلاَ يقرْبَوا المْسجدِ الحْراَم بعـد عـامهمِ   يا أيَها الَّذينَ آمنوُا إنَِّم[: وقال تعالى

، وقد تمت )المشركين(، عائدان على )عامهم(من ) هم(، و )يقربوا(من  )الواو(، فـ )28 :التوبة( ]هذاَ
   5.المطابقةُ بين الضمير ومرجعه جمعاً وتذكيراً، وغير ذلك كثير في القرآن الكريم 

  
  ا ظاهره عدم المطابقةم

وردت بعض الآيات في القرآن الكريم ظاهرها المخالفة بين ضمير الغائب الجمع المذكر ومرجعه، 
وهو القْاَهرُ فوَقَ عباده ويرسْلُ عليَكمُ حفظَةًَ حتَّى إذِاَ جاء أحَـدكمُ المْـوت توَفَّتْـه    [ : قال تعالى
مهلنُاَ وسفرَِّطوُنَ رـبيِنَ      ∗لا ياسْالح َـرعَأس ـوهو كْـمْالح قِّ ألاَ لَـهْالح ملاهوم وا إلِىَ اللَّهدر ُثم[ 

) أحدكم: (جمع مذكرٌ، وقد عاد على مفرد مذكرٍ، وهو قوله) ردوا(، فالضمير في )62ـ  61:الأنعام(
  ).توفته(أو الهاء في 

 ]ثمُ ردوا[: قوله تعالى ": معناه الجمع، جاء في بعض التفاسير) أحدكم(والسبب في ذلك، أن 
وهو السر في مجيئه بطريق الالتفات  ]أحَدكمُ[والضمير للكل المدلول عليه بـ  ]توَفَّتهْ[عطف على 

 ـ م ردوا تغليباً، والإفراد أولاً والجمع آخرا؛ً لوقوعِ التوفي على الانفراد والرد على الاجتماع، أي ثُ
، الألوسـي، أبـو   4/540: 1992أبو حيان الأندلسـي، محمـد ،  : انظر( "بعد البعث بالحشر إلى االله

أبـو  (، وقيل إن الضمير يعود على العباد، وهو ما رجحه أبو حيان الأندلسي )7/177: ت.الفضل، د
  ).7/177: ت.د الألوسي، أبو الفضل،(أو على الرسل ) 4/540 :1992حيان الأندلسي، محمد ،

نـمَ القَْـومِ وكنَُّـا لحكمْهِـم        [: وقال تعالى وداود وسليَمانَ إذِْ يحكمُانِ في الحْـرثْ إذِْ نفَشََـت فيـه غَ
  ).عليهما السلام) (داود وسليمان(على مثنى ) هم ( ، فقد عاد ضميرُ جمع المذكر ) 78 :الأنبياء( ]شاَهدينَ

عليهمـا  ) (داود وسـليمانَ (إن الضـمير راجـع إلـى    : الأول: ية من وجهينوالقولُ في هذه الآ
السلام(كم بينهم، قال الطبريينَ [": ، والجمعِ الذين حدشاَه ِهمْكمحكنَُّا ليقولُ وكنا لحكم داود  ]و

أهلِ الحرث أهلِ الغنمِ من حرث الطبري، ( "وسليمان والقوم الذين حكما بينهم فيما أفسدت غنم
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 ".رادهما والمتحَاكمينَ إليهمـا وجمع الضمير؛ لأنــَّه أ": وقال الزمخشري) 17/51 :1985محمد،
  )2/333: 1984الزمخشري، محمود،(

، على رأي من يقول إن أقل الجمع اثنان )عليهما السلام) (داود وسليمان(إنَّ الضمير لـ : الثاني
ة [: وهو مثلُ قوله ": ، قال الفراءْإخِو َ[: ، فهذا كقولـه يريد أخوين فما زاد ]فإَنِْ كاَنَ له  هِـمْكمحل
  )2/208 :1980الفراء، يحيى،( ".إذ جمع أثنين ]شاَهدينَ

عليهمـا  ) (داود وسـليمان : (والأول أولى؛ فالحكم يستلزم الحاكم، وقد ذكره االله تعالى وهمـا 
السلام(، وأقل ،أيضاً الخصوم هما اثنان، وبهذا لا مخالفة، ولـو قصـد بــ    ويستلزم) داود وسـليمان (

)عليهما السلام (لقال ،الجمع) :همِ[: أيضاً، كما قال) إذ يحكمونْكمحوابنُ "وقد قرأ  .]ل ابنُ مسعود
بضمير التثنية، وعلـى  ) لحكمهما) (5/371: 1984الجوزي، عبد الرحمن،( "عباسٍ وابنُ أبي عبلةَ 

  .م المطابقةُهذه القراءة تت
وما كاَنَ لمؤمْنٍ ولا مؤمْنةٍَ إذِاَ قضَىَ اللَّه ورسولهُ أمَراً أنَْ يكوُنَ لهَم الخْيـرةَُ مـنْ   [: وقال تعالى

 من) هم(، فقد أعاد الضمير )36 :الأحزاب( ]أمَرهِم ومنْ يعصِ اللَّه ورسولهَ فقَدَ ضلََّ ضلاَلاً مبيِناً
  .، وظاهر ذلك المخالفة)مؤمنة(و) مؤمن(، وهو جمع مذكرٌ، على )أمرهم(و ) لهم(

وقعا في سياق النفي، والنكرة إذا وقعت فـي سـياق   ) مؤمنةٌ(و ) مؤمن(والسبب في ذلك؛ أن 
فـإن  ": النفي عمت، فالآية محمولة على المعنى، أي ارُيد بها كلُّ مؤمنٍ ومؤمنةٍ، يقول الزمخشري

ما جاءني من رجلٍ ولا امرأةٍ إلا كان من شـأنه كـذا،   : ان من الضمير أن يوحد، كما تقولقلت ك
قلت نعم، ولكنهما وقعا تحت النفي، فعما كلَّ مؤمنٍ ومؤمنةٍ، فرجع الضميرُ على المعنـى لا علـى   

  )2/539: 1984الزمخشري، محمود ،(".اللفظ
يعم فـي سـياق النفـي؛ جـاء الضـميرُ       ]ولا مؤمْنةٍَ لمؤمْنٍ[ ولما كان قوله": ويقولُ أبو حيانٍ

أبـو حيـان الأندلسـي،    ("مغلباً فيـه المـذكر علـى المؤنـث      ]لهَم[ مجموعاً على المعنى في قوله
  . ، وعلى هذا لا مخالفة)8/481: 1992محمد،

بينهَمـا فَـإنِْ بغَـت إحِـداهما علَـى      وإنِْ طاَئفتَاَنِ منَ المْؤمْنينَ اقتْتَلَوُا فأَصَلحوا [: وقال تعالى
 وأقَسْطوُا إنَِّ الأْخُرْىَ فقَاَتلوُا الَّتي تبَغي حتَّى تفَيء إلِىَ أمَرِ اللَّه فإَنِْ فاَءت فأَصَلحوا بينهَما باِلعْدلِ

، وعاد الضميرُ علـى لفـظ مثنـى    ]اقتْتَلَوُا[:، فقد قال عزَّ وجلَّ)9:الحجرات( ]اللَّه يحب المْقسْطينَ
   ]طاَئفتَاَنِ[، مرتين بإرجاعِ ضمير التثينة إلى لفظ الـ ]فأَصَلحوا بينهَما [:، ثم قال]طاَئفتَاَنِ[

يشملُ عدداً مـن النـاسِ، فكيـف بالطـائفتين؟، أي أن معنـى      ) الطائفة(والسبب في ذلك لأن لفظ 
هو ممـا حمـل علـى المعنـى دون     ": أعاد ضميرَ جمعٍ عليه، يقولُ الزمخشري الطائفتين جمع؛ فلذلك

وأمـا التثنيـةُ فـي    ) 3/151: 1984 الزمخشري، محمود،( ".اللفظ؛ لأن الطائفتين في معنى القومِ والناسِ
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والنكتةُ ": اللفظَ، بقوله ويعللُ الألوسي مراعاةَ المعنى أولاً ثم. ، فسببها النظرُ إلى اللفظ]فأَصَلحوا بينهَما[
في ذلك، ما قيلَ أنهما أولاً في حال القتالِ مختلطون؛ فلذلك جمع أولاً ضميرهم، وفي حـال الصـلح   

  .وبهذا لا مخالفةَ) 26/150: ت.الألوسي، أبو الفضل، د( "متميزون متفارقون؛ فلذا ثنى الضمير
  
  إذا كان الضميرُ جمعاً مؤنثاً  :ثانياً

غائبٍ دالٌ على جمع تأنيث، وجب أن يرجع إلى جمعٍ مؤنث مثله، وهذا ما جاء  فإذا جاء ضميرُ
والمْطلََّقاَت يترَبَصنَ بأِنَفْسُهنَِّ ثلاَثةََ قرُوُء ولا يحلُّ لهَنَّ أنَْ يكتْمُنَ [: عليه القرآنُ الكريم، قال تعالى
نَّ يؤمْنَّ باِللَّه واليْومِ الĤْخرِ وبعولتَهُنَّ أحَقُّ بِـردَهنَّ فـي ذلَـك إنِْ    ما خلَقََ اللَّه في أرَحامهنَِّ إنِْ كُ

 ]حكـيم أرَادوا إصِلاحاً ولهَنَّ مثلُْ الَّذي عليَهنَِّ باِلمْعروُف وللرِّجالِ علَـيهنَِّ درجـةٌ واللَّـه عزيِـزٌ     
 ،لهـن  ،بأنفسـهن  ،يتربصن(ةُ حاصلةٌ كما هو واضح من الآية ، فالنون من ، والمطابق)228 :البقرة(

  .، عائدةٌ على المطلقات)عليهن ،عليهن ،ولهن ،بردهن ،بعولتهن ،كنُّ ،أرحامهن ،يكتمن
وسـبعِ   يوسف أيَها الصديقُ أفَتْناَ في سبعِ بقرَاَت سـمانٍ يـأكْلُهُنَّ سـبع عجـاف    [: وقال تعالى

) هن(، فالضمير )46 :يوسف( ]سنبْلات خضُرٍْ وأخُرََ يابسِات لعَلِّي أرَجعِ إلِىَ النَّاسِ لعَلَّهم يعلمَونَ
  .، والمطابقةُ تامةٌ بين الضمير ومرجعه جمعاً وتأنيثاً)بقرات(عائد على ) يأكلهن(في 

راجـع  ) كـأنهن (فـي  ) هن(، فالضمير )58 :الرحمن( ]مرجْانُكأَنََّهنَّ اليْاقوُت والْ[: وقال تعالى
 ]فيهنَِّ قاَصراَت الطَّرفْ لمَ يطمْثهْنَّ إنِسْ قبَلهَم ولا جـانٌّ [ ، في قوله تعالى)قاصرات الطرف(على 

   6.، والمطابقةُ تامةٌ بين الضمير ومرجعه جمعاً وتأنيثاً، وغير ذلك من الآيات)56 :الرحمن(
  

  ما ظاهره عدم المطابقة 
: وردت بعض المواطن في القرآن الكريم ظاهرها المخالفةُ بين الجمع المؤنث ومرجعه، قال تعالى

]ْا تفَعمو جْي الحالَ فِلا جدوقَ وُلا فسفثََ وفلاَ ر جْيهنَِّ الحف َنْ فرَضَفم اتلوُمعرٌ مْأشَه جْلوُا الح
، فقد عاد )197 :البقرة( ]يعلمَه اللَّه وتزَوَدوا فإَنَِّ خيَرَ الزَّاد التَّقوْى واتَّقوُنِ يا أوُلي الأْلَبْابِ منْ خيَرٍ

  ).أشهر(على ) فيهن (ضمير الجمع المؤنث من 
 جمع قلةٍ، وجمع القلةِ فيما لا يعقلُ يجـري كـالجمعِ المؤنـث،   ) أشهر(والسبب في ذلك، أن 

يقولُ القرطبي ،هالكثرةِ عكس يهنَِّ[: وقال": وجمعفيها: (ولم يقل ]ف(فـي    : ، فقال قوم همـا سـواء
الجمع للكثير لما لا يعقل ، يأتي كالواحدةِ المؤنثـة، والقليـلُ   : الاستعمال، وقال المازني أبو عثمانٍ

إنَِّ عدةَ [: ، ويؤيد ذلك قوله تعالى)الجذوع انكسرت ( و )الأجذاع انكسرنَّ : (ليس كذلك، تقولُ
  )2/406: 1952القرطبي، محمد ، "]منها[: ، ثم قال)36: التوبة( .]الشُّهورِ
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ومنْ آياته اللَّيلُ والنَّهار والشَّمس والقْمَرُ لا تسَجدوا للشَّمسِ ولا للقْمَرِ واسجدوا [: وقال تعالى
الَّذ لَّهونَلدبَتع اهِإي ُنَّ إنِْ كنُتْمَمـن  ) هـن (، فقد عاد ضميرُ الجمع المؤنـث  )37 :فصلت( ]ي خلَقَه

  )الليل والنهار والشمس والقمر(، على )خلقهن(
في ذلك، كما في الآية المذكورة آنفاً، يقول الفراء ـرِ  [": والسببَلقْملا لسِ ولشَّموا لدجَلا تس

وا لدجاسنَّوَي خلَقَهالَّذ وتأنيثهن في قوله ]لَّه ،والقمرَ والليلَ والنهار نَّ: (خلق الشمسَ؛ لأن )خلَقَه
وكانـت  (و ) مرَّ بي أثواب فابتعَتهَنَّ: (كلَّ ذكرٍ من غير الناس وشبههم، فهو في جمعه مؤنثٌ، تقولُ

  )3/18: 1980ى،الفراء، يحي( "، يبنى على هذا)لي مساجد فهدمتهنَّ وبنيتهنَّ
نَّ[ ":وقال الزمخشريَجماعـةِ مـا لا يعقـلُ     ]خلَقَه الليل والنهار، والشمس والقمر؛ لأنَّ حكـم ،

، وقـد  )3/72: 1984الزمخشري، محمود،( ")الأقلام بريتهُا ، وبريتهُنَّ: (حكم الانُثى أو الإناث، يقالُ
وكان ينبغي أن يفرقَ بين جمع القلة من ذلك، فإن " :نقلَ أبو حيانٍ كلام الزمخشري معلقاً عليه بقوله

) الجـذوع انكسـرنَّ  (على الأفصح، و ) الأجذاع انكسرت: (الأفصح أن يكونَ كضمير الواحدة، تقولُ
على الأفصح، والذي تقدم في الآية ليس بجمعِ قلةٍ، أعني بلفظ واحد، ولكنه ذكـرَ أربعـةً متعاطفـة؛ً    

  )9/307: 1992أبو حيان الأندلسي، محمد ،( ".جمعِ المعبر عنها بلفظ واحدفنَزُِّلت منزلةَ ال
، يقـول  ]ومـنْ آياتـه  [: عائد على معنى الآيات فـي قولـه   ]خلَقَهَنَّ[وقد قيلَ إنَّ الضميرَ في 

أو لما قال": الزمخشري :] هاتنْ آيمو[ َ؛ فقيلكنَُّ في معنى الآيات :]   َّـنَالزمخشـري،  ( "]خلَقَه
فقط، على رأي من يقولُ إن ) الشمس والقمر(، وقيل إن الضمير يعود على )3/72: 1984 محمود،

؛ أبـو   15/364: 1952؛ القرطبـي، محمـد ،  6/271: 1989 النحاس، أبو جعفر،. (أقل الجمعِ اثنان
  )9/307: 1992حيان الأندلسي، محمد،

  
  نتيجة البحث

فيةٍ من القرآن الكريم؛ فالقرآن معجـزة االله تعـالى، لا يسـتطيع    في هذا المقال اكتفيت بنصوصٍ وا
الباحث أن يحيط بكلِّ جوانبه وخصائصه وأسراره، وإننا لو تتبعنا أي ظاهرةٍ فيه، فإنَّ دراسـتنا لا  
تتجاوز آيات معدودة محدودة، ذلك لأنَّ هذا الكتاب وحي من حكيمٍ عليمٍ ، لكـلِّ حـرف فيـه    

  .كلمةٍ فيه مغزى، ولكلِّ آيةٍ فيه برهانٌ معنى، ولكلِّ
فإنَّ مظهر المطابقة لم يغفله النحاةُ، وإنْ لم يفردوا له باباً خاصاً به، فـنحنُ نجـدهم يتكلمـون    

والمطابقـة فـي   . كلما كان ذكرها مناسباً، وذلك واضح في كتبهم وما ذكرناه في هذه المقالـة  عنها
المذكر : المذكر والمؤنث، والمثنى، والجمع بنوعيه: المفرد بنوعيه القرآن الكريم بين الضمير الغائب
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والمؤنث، قد تمت في مواطن تزيد كثيراً على المواطن التي ظاهرها التخالف، ولا ننسى أن لهـذه  
المواطن حملاً على المعنى و اختلاف المفسرين فيما تعود الي بعض الضمائر ليس اختلاف تباين 

  .ختلاف تنوع و اجتهاد و توسعة في المعنيو تضاد و إنما هو ا
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